
 لا يصح جعل الاستغاثة بمعنى التوسل

ُبينُكثيرُُُيخلطُ  ُما ُالمبتدعة ُالاستغاثةُ ُمن ُالاستغاثةُ والتوسلُ ُمفهومي ُجعلوا ُفقد ُالتوسلُ ُ، ،ُبمعنى

إماُبماُلاُُالتوسلُ ُ،ُثمُيستدلونُعلىُجوازُ فيُالتوسلُ ُهوُعينُالحكمُ ُفيُالاستغاثةُ ُوبذلكُجعلواُالحكمُ 
ُهوُدالُ ُيصحُالاستدلالُ  ُأوُبما ُعلىُجوازُ المشروعُ ُعلىُالتوسلُ ُبه، ُالاستغاثةُ ُ،ُويجعلونُذلكُدليلًا

ُالحوائجُمنهم.ُ،ُوطلبُ بالأمواتُ 

 الرد:

: به،ُُمنُالمستغاثُ ُالغوثُ ُهوُطلبُ ُمنُالاستغاثةُ ُهُالعربُ ،ُفإنُماُتفهمُ العربُ ُللغةُ ُهذاُمخالفرُُأولاا
ُللإغاثةُ ُهوُالفاعلُ ُفيكونُ  تعالىُُإلىُاللُ ُبه،ُوالتوسلُ ُلُ إليهُبالمتوسُ ُلُ للمتوسُ ُفهوُسؤالرُُالتوسلُ ،ُوأما
ُفهوُسؤالرُُمنُالخلقُ ُبأحدُ ُالدعاء،ُأماُالاستغاثةُ ُذلكُالأحدُسببااُفيُإجابةُ ُهُهوُجعلُ منُخلقُ ُبأحدُ 

ُ.بالسؤالُ ُمنهُأنُيقضيُالمطلوبُ ُلهُنفسه،ُوطلبرُ

ُوماُهوُإلاُتسميةُ ُ،الأمرُ ُُلاُيغيُمنُحقيقةُ توسلًاُُالاستغاثةُ ُالمبتدعةُ ُفتسميةُ ُ،سماءُ الأُتغييُ ُثانياا:
ذَُوا وَالَّذِينَ }قالُتعالى:ُُ؛علىُمعناه،ُوهذاُماُقدُفعلهُالمشركونُالسابقونُاسمهُالدال ُ ُبغيُ ُالشيءُ   مِن   اتََّّ

ليَِاءَ  دُونهِِ  ُ.[3:ُالزمر]ُ{زلُ فَى اللَِّّ  إِلَ  ليُِ قَر بِوُنَ  إِلاَّ  نَ ع بُدُهُم   مَا أَو 

الأسماءُلاُُبمسمياتُ ُتتعلقُ ُإنُالأحكامُ «:ُ-ُرحمهُاللُ-أبوُبكرُبنُالعربيُالمالكيُُالإمامُ ُيقولُ ُثالثاا:
والغائبينُمستندهُالمعنىُالصحيحُالمأخوذُمنُُبالأمواتُ ُعلىُالاستغاثةُ ُ،ُفالحكمُ (1)»بألقابهاُولاُبالتسمية

فلًُالتفاتُإليهُهنا،ُوإنُفرحتُبهُُوغبشُ ُمنُتشوشُ ُالأفهامُ ُاللغة،ُأماُماُيصيبُ ُووضعُ ُالشرعُ ُدلالةُ 
ُ.ىكُثرةاُصُ ت حُُلاُتكادُ ُنفوسرُ

ُ

 

                                                           

ُعنُفتحُالباريُ(1) ُ.(11/85)ابنُحجر،ُُ،نقلًا


